
 1996أغسطس  2خطبة الجمعة 

  الموضوع : استدراج الشيطان للعاصي

  من كتاب : أضرار المعاصي لأبن القيم الجوزية

  

قيل للحسن : نراك طويل البكاء، فقال أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي.  وسأل رجل الحسن فقال : يا أبا سعيد كيف نصنع 

نا تنقطع؟ فقال: والله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك أمنا، خير لك من أن تصحب أقواما بمجالسة أقوام يخوفوننا حتى تكاد قلوب

  يؤمنونك حتى تلحقك المخاوف

ثنَاَ عَلِيٌّ حَدَّثنَاَ سُفْياَنُ عَنِ الأْعَْمَشِ عَنْ أبَِي وَائلٍِ قاَلَ قيِلَ لأِسَُامَةَ لوَْ أتَيَْتَ فلاَُناً فَ  مُهُ إِلاَّ أسُْمِعكُُمْ إِنِّي كَلَّمْتهَُ قاَلَ إِ حَدَّ نَّكُمْ لتَرَُوْنَ أنَِّي لاَ أكَُلِّ

لَ مَنْ فتَحََهُ وَلاَ أقَوُلُ لِرَجُلٍ أنَْ كَانَ عَليََّ  رِّ دُونَ أنَْ أفَْتحََ باَباً لاَ أكَُونُ أوََّ مُهُ فِي السِّ مِنْ رَسُولِ  أمَِيرًا إِنَّهُ خَيْرُ النَّاسِ بعَْدَ شَيْءٍ سَمِعْتهُُ أكَُلِّ

جُلِ يوَْمَ  ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلوُا وَمَا سَمِعْتهَُ يقَوُلُ قاَلَ سَمِعْتهُُ يقَوُلُ يجَُاءُ بِالرَّ َّစ صَلَّى ِ َّစ ُالْقِياَمَةِ فيَلُْقىَ فِي النَّارِ فتَنَْدَلِقُ أقَْتاَبهُُ فِي النَّارِ فيَدَُور 

تنَْهَاناَ عَنِ الْمُنْكَرِ قاَلَ كُنْتُ هُ فيَجَْتمَِعُ أهَْلُ النَّارِ عَليَْهِ فيَقَوُلوُنَ أيَْ فلاَُنُ مَا شَأنْكَُ ألَيَْسَ كُنْتَ تأَمُْرُناَ بِالْمَعْرُوفِ وَ كَمَا يدَُورُ الْحِمَارُ برَِحَا

  دَرٌ عَنْ شُعْبةََ عَنِ الأْعَْمَشِ *البخاريآمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَلاَ آتِيهِ وَأنَْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ رَوَاهُ غُنْ 

ثنَاَ أبَوُ إسِْحَاقَ الْفزََارِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قاَلَ حَدَّثنَِي مَنْبوُذٌ رَجُلٌ مِ  ثنَاَ مُعاَوِيةَُ قاَلَ حَدَّ ِ بْنِ أبَِي رَافِعٍ حَدَّ َّစ ِنْ آلِ أبَِي رَافِعٍ عَنِ الْفضَْلِ بْنِ عَبْد

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الْعصَْرَ رُبَّمَا ذَهَبَ إِلىَ بنَِي عَبْ  عَنْ أبَِي َّစ صَلَّى ِ َّစ ُدِ الأْشَْهَلِ فيَتَحََدَّثُ حَتَّى ينَْحَدِرَ لِلْمَغْرِبِ قَالَ رَافِعٍ قاَلَ كَانَ رَسُول

ُ عَ  َّစ صَلَّى ِ َّစ ُتيَْنِ فكََبرَُ فِي فقَاَلَ أبَوُ رَافِعٍ فبَيَْناَ رَسُول ذَرْعِي ليَْهِ وَسَلَّمَ مُسْرِعًا إِلىَ الْمَغْرِبِ إِذْ مَرَّ بِالْبقَِيعِ فقَاَلَ أفٍُّ لكََ أفٍُّ لكََ مَرَّ

ِ قاَلَ  َّစ َرْتُ وَظَننَْتُ أنََّهُ يرُِيدُنِي فقَاَلَ مَا لكََ امْشِ قاَلَ قلُْتُ أحَْدَثتُْ حَدَثاً ياَ رَسُول  وَمَا ذَاكَ قلُْتُ أفََّفْتَ بِي قاَلَ لاَ وَلكَِنَّ هَذَا قبَْرُ فلاَُنٍ وَتأَخََّ

ثنَاَ هَارُونُ أخَْبرََنَ  عَ الآْنَ مِثْلَهَا مِنْ ناَرٍ حَدَّ نْبوُذٍ رَجُلٍ مِنْ ا ابْنُ وَهْبٍ قاَلَ أخَْبرََناَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ مَ بعَثَتْهُُ سَاعِياً عَلىَ بنَِي فلاَُنٍ فغَلََّ نمَِرَةً فدَُرِّ

ِ عَنْ أبَيِ رَافِعٍ فذََكَرَهُ إِلاَّ أنََّهُ قاَلَ فكََبرَُ ذَلِ  َّစ ِكَ فِي ذَرْعِي وَقاَلَ قلُْتُ أحَْدَثتُْ حَدَثاً قاَلَ وَمَا ذَاكَ قاَلَ آلِ أبَِي رَافعٍِ أخَْبرََنِي الْفضَْلُ بْنُ عُبيَْد

  قلُْتُ أفََّفْتَ *أحمد

ادُ بْنُ سَلمََةَ عَنْ ثاَبِتٍ الْبنُاَنيِِّ  ثنَاَ يزَِيدُ بْنُ هَارُونَ أخَْبرََناَ حَمَّ ثنَاَ عَمْرٌو النَّاقدُِ حَدَّ ُ عَليَْهِ حَدَّ َّစ صَلَّى ِ َّစ ُعَنْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ قاَلَ رَسُول

 َ نْياَ مِنْ أ هَلْ مَرَّ بِكَ نعَِيمٌ قطَُّ هْلِ النَّارِ يوَْمَ الْقِياَمَةِ فيَصُْبغَُ فِي النَّارِ صَبْغةًَ ثمَُّ يقَُالُ ياَ ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأيَْتَ خَيْرًا قطَُّ وَسَلَّمَ يؤُْتىَ بِأنَْعَمِ أهَْلِ الدُّ

نْياَ مِنْ أهَْلِ الْ  ِ ياَ رَبِّ وَيؤُْتىَ بِأشََدِّ النَّاسِ بؤُْسًا فِي الدُّ َّစَجَنَّةِ فيَصُْبغَُ صَبْغةًَ فِي الْجَنَّةِ فيَقُاَلُ لهَُ ياَ ابْنَ آدَمَ هَلْ رَأيَْتَ بؤُْسًا قَطُّ فيَقَوُلُ لاَ و

ِ ياَ رَبِّ مَا مَرَّ بِي بؤُْسٌ قطَُّ وَلاَ رَأيَْتُ شِدَّةً قطَُّ *مسلم َّစَهَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قطَُّ فيَقَوُلُ لاَ و  

ثنَاَ يحَْيىَ بْنُ حَبِ  ثنَاَ ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثنَِي يوُنسُُ بْنُ يوُسُفَ عَنْ سُليَْمَاحَدَّ قَ النَّاسُ يبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثنَاَ خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّ نَ بْنِ يسََارٍ قاَلَ تفَرََّ

ثنْاَ حَ  ِ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ فقَاَلَ لهَُ ناَتِلُ أهَْلِ الشَّامِ أيَُّهَا الشَّيْخُ حَدِّ َّစ َعَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ نعَمَْ سَمِعْتُ رَسُول ُ َّစ صَلَّى ِ َّစ ِدِيثاً سَمِعْتهَُ مِنْ رَسُول

 ُ لَ النَّاسِ يقُْضَى يَوْمَ الْقِياَمَةِ عَليَْهِ رَجُلٌ اسْتشُْهِدَ فأَ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ يقَوُلُ إِنَّ أوََّ َّစ فَ صَلَّى هُ نِعمََهُ فعَرََفهََا قاَلَ فمََا عَمِلْتَ فِيهَا قاَلَ تِيَ بِهِ فعَرََّ

 هِ فسَُحِبَ عَلىَ وَجْهِهِ حَتَّى ألُْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تعَلََّمَ قاَتلَْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتشُْهِدْتُ قاَلَ كَذَبْتَ وَلكَِنَّكَ قاَتلَْتَ لأِنَْ يقُاَلَ جَرِيءٌ فقََدْ قِيلَ ثمَُّ أمُِرَ بِ 

فهَُ نِعمََهُ فعَرََفهََا قاَلَ فمََا عَمِلْتَ فِيهَا قاَلَ تَ  َ الْقرُْآنَ فأَتُِيَ بِهِ فعَرََّ علََّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتهُُ وَقرََأتُْ فِيكَ الْقرُْآنَ قاَلَ كَذَبْتَ وَلكَِنَّكَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقرََأ

ُ عَليَْهِ وَقرََأتَْ الْقرُْآنَ لِيقُاَلَ هُوَ قاَرِئٌ فقَدَْ قِيلَ ثمَُّ أمُِرَ بِهِ فسَُحِبَ عَلىَ وَجْهِهِ حَتَّى ألُْقِيَ فيِ النَّ تعَلََّمْتَ الْعِلْمَ لِيقُاَلَ عَالِمٌ  َّစ َارِ وَرَجُلٌ وَسَّع

فهَُ نِعمََهُ فعَرََفهََا قَ  هِ فأَتُيَِ بِهِ فعَرََّ الَ فمََا عَمِلْتَ فِيهَا قاَلَ مَا ترََكْتُ مِنْ سَبِيلٍ تحُِبُّ أنَْ ينُْفقََ فِيهَا إِلاَّ أنَْفقَْتُ فِيهَا وَأعَْطَاهُ مِنْ أصَْناَفِ الْمَالِ كُلِّ

ثنَاَه عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أخَْبرََنَا ألُْقِيَ فِي النَّالكََ قاَلَ كَذَبْتَ وَلكَِنَّكَ فعَلَْتَ لِيقُاَلَ هُوَ جَوَادٌ فقَدَْ قيِلَ ثمَُّ أمُِرَ بِهِ فسَُحِبَ عَلىَ وَجْهِهِ ثمَُّ  رِ و حَدَّ



دٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثنَِي يوُنسُُ بْنُ يوُسُفَ عَنْ سُليَْمَانَ بْنِ يسََارٍ قاَلَ تَ  اجُ يعَْنيِ ابْنَ مُحَمَّ جَ النَّاسُ عَنْ أبَِي هُرَيْرَةَ فقَاَلَ لهَُ ناَتلٌِ الْحَجَّ فرََّ

  صَّ الْحَدِيثَ بِمِثلِْ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ *مسلمالشَّامِىُّ وَاقْتَ 

اجِ الْمَهْرِيُّ عَنْ حَرْمَلَ  ثنَاَ رِشْدِينُ يعَْنِي ابْنَ سَعْدٍ أبَوُ الْحَجَّ ثنَاَ يحَْيىَ بْنُ غَيْلاَنَ قاَلَ حَدَّ ِ عَنْ عُقْبةََ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ حَدَّ ةَ بْنِ عِمْرَانَ التُّجِيبِيّ

َ يعُْطِي الْعبَْدَ مِنَ الدُّ عُقْ  َّစ َعَليَْهِ وَسَلَّمَ قاَلَ إِذَا رَأيَْت ُ َّစ نْياَ عَلىَ مَعاَصِيهِ مَا يحُِبُّ فإَِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ثمَُّ تلاََ بةََ بْنِ عَامِرٍ عَنِ النَّبيِِّ صَلَّى

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ ( فَ  َّစ صَلَّى ِ َّစ ُرُوا بِهِ فتَحَْناَ عَليَْهِمْ أبَْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فرَِحُوا بِمَا أوُتوُا أخََذْناَهُمْ رَسُول ا نسَُوا مَا ذكُِّ  بغَْتةًَ فإَِذَا هُمْ لمََّ

  *أحمد 44مُبْلِسُونَ ) الأنعام 

  قال تعالى:

) ولبيوتهم أبوابا 33فا من فضة ومعارج عليها يظهرون ("ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سق

) ومن يعش عن ذكر الرحمن 35) وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين (34وسررا عليها يتكئون (

  )" الزخرف37) وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون (36نقيض له شيطانا فهو له قرين (

  

  

 


